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 ) وابنــه وخليفتـــه سابــــور241ـــ224حكــم أردشيـــــر الول ، مؤســـس الدولــة الساســانية (

 ) إيران مـدة تقارب النصف قـــرن واعتـمـدا في حكمهمــــا علـى مركزيـة272ـ241الول(

صارمة وديـن للدولـــة هو المــزديــة يقمع كل حيـد عنـــه.

ــة الــتي  هذه المركزيــة السياسيــة وهذه الطاعـــة الدينيــة تعبران عن المرتبيـــة الجتماعيـــ

 ) أساســا للمجتمـع اليرانــي والـتي تتكـون651-224رأى فيها الحكــم الساسانــــي الجديــــد (

كالتالي:

)  ومن هنا أطلق المسلمون على المزدية اسم المجوسية.1. كبار رجال الدين المـجـوس  (1

.العسكريون من الفرسان ل من المشاة الذين هم من أصل قاعدي.2

.الكتاب.3

)2. الفلحون والصناع (4

 لقد كان المجوس يمثلـون قاعـدة المجتمـع اليرانـي الروحييـن والحفظـة اليقظيـن لـدين اللـه

 "هـرمزد" (مزده) كما حدده زرادشت النبي الفغاني الصــل فــي القــرن الســابع قبــل الميلد

 في الكتاب المقدس (أفيستا ) الذي يسميه المؤرخون العرب "كتاب الزمزمة" وفي ما أضيف

إليه من شروح وتفاسير ( زند )  وهو  الزنده عند العرب.

 غير أن وظيفة كبار رجال الدين لم تكن تقتصر على الجانب الديني فحسـب بـل كـانت تتعـداه

 الى تعليم أبناء الطبقات العليا عقائد المزديـة ونـوع السـلوك الـذي يجـب أن يسـلكوا كـل ذلـك

 انطلقا كما ذكرنا من الكتاب المقدس (أفستا) وشروحه اللذين كانا يعتـبران المصـدر الوحـد

لكل علم وسلوك.

 لقد كان المجوس يضـطلعون بـدور أساسـي فـي المجتمـع اليرانـي ل يكـاد يضـاهيه إل دور

 الفرسان النبلء الذين كانوا يكونون نواة الجيش اليراني الصلبة ول يتلقون ، للقيام بوظيفتهم

 ، ل راتبـا ول عـدة اذ كـانت صـفة الفـارس وحـدها علمـــة نبـل فـي هـذا المجتمـع المتعلـق

 )3بالمرتبية الى حد أن القوانين فيه كانت " تمنع على أفراد الشعب شراء ممتلكــات النبلء"(

 وتفــرض علــى النبلء مظــاهر تميزهــم عــن العامـــــة " فــي المراتــب والملبــس والمســاكن

)4والحدائق والنساء والخدم" (



 لقــد كــان المجــوس وطبقــة النبلء القطاعيــة يمثلــون دائمــا فــي هــذا المجتمــع مثــال لوحــدة

 المصـلحة الطبقيـة. ولقـد حـرص منشـئو الدولـة الساسـانية الجديـدة علـى أن يبقـوا علـى هـذا

 الوضع بل على أن يدعموه أيما دعــم  ثقة منهم على القـــل في هذه الفترة بقوة دولتهم. غير

ــة  أن مثل هذا الوضع جعل كل ثقل الدولة وحاشيتها يقع على كاهل القاعدة الجتماعية المكون

من الفلحين أساسا والذين عليهم:

- أن يخدموا الرض ول يقربوا ثمارها قبل أن تطالها يد الضرائب الطويلة.

 - أن يحاربوا تحت إمرة الفرسان القطاعيين حتى وان كانوا دائما في حالة أجمع المؤرخون

القدماء عل أنها كانت مثال للتعاسة.

 - أن يدفعوا الضرائب التي كان القانون يعفـي منهـا النبلء والفرسـان ورجـال الـدين والكتبـة

وكل من هم في خدمة الشاهنشاه.

 إن المجتمـع الـذي ارتضـاه مؤسسـو الدولـة الساسـانية هـو مجتمـع يـرى فـي الطاعـة أسـاس

 الفضيلة ويرى فـي قبـول المـرء بمكـانته الجتماعيـة الموروثـة مقياسـا للصـلح. ومثـل هـذا

 الوضع ل بد، للبقـاء عليـه، مـن ديـن يمثـل أساسـه النظـري والفلسـفي ويضـفي عليـه صـفة

 الشرعية اللهية.وهنا ل يجـب أن يخفـى دور المزديـة الـتي حـرص أردشـير علـى أن يجعـل

 منها دينا رسميا للدولة الساسانية المترامية الطراف في تمتين مركزية الدولة الناشئة: فالدين

 المـــزدي يتمحور حول اله كوني غير مخصوص بشعب من الشعوب ، خالـــد لنــه ســابق

 لكل المخلوقات ، خــيــر لنه ل يمكن أن يصدر عنه الشــــر. وتبعـا لـذلك فكـل تجليـات هـذا

اللــه الخير كالهواء والنار والنور والماء والمعادن يجب أن تحظى بالتقديس.

 إن تأثر المـزدية بـ "شمــش" البابلي يبدو واضحا من خلل تقديس عدد من عناصر الطبيعــة

 الـتي ذكرنــا وكلهـا عناصـر ترتبـط بالشـمس ولـذلك فهـي ضروريــــة لحيـاة النسـان علـى

 الرض فتقديسها إنما هو ، في نهاية المر، تقديس للخصب والحياة (أي الخير) ودفع للموت

 المشوش للحياة والذي يرمز إليه بـ"الظلم" ل في المزدية فحسب بل في تراث شــعري يمتــد

 الى اليوم في مختلف الحضارات. غير أن عناصر الطبيعـــــة الخيــرة ل توجــد علــى الرض

 صافية بل فـي حالـة اختلط وتلـوث: وهـذا يعنـي أن المزديـة ل تعتمـد أي ثنويـة فـي تفسـير

 الشياء مثل نسبة الخير الى السماء والفسـاد الـى الرض والصـفاء الـى الـروح والكـدر الـى



 الجسد أي هذه الثنوية التي ستوقع الفلسفة والديانات التي تتبناها فــي تشــاؤم قاتــل. فهــي تــرى

 عل سبيل المثال في الزهور التي تنبت في الرض عناصر من الســماء كالمــاء والنــور ومــن

 هنا كان الواجب السمى عند المؤمنين أن يقـاوموا عناصـر الفسـاد والظلمـة الـتي تلـوث كـل

 شيء في الطبيعة والنسان تغليبا لعناصر الخير والنور.ويوم تتغلــب عناصــر الخيــر والنــور

 فذاك هو يوم الخلص. وأما قيمة النسان فهي تتحـدد بمقـدار سـعيه الـى تغليـب أحـد طرفـي

 الصراع على الطرف الخر. نحن لسنا ، إذن ، بإزاء ثنوية تقوم على تضــادد كلــي ومتعــادل

ــور  بين الخير والشر اذ أن هـرمزد  فوق كل شيء وإذ أن عناصر الشر والخير والظلم والن

 والفناء والخلود مبثوثة في كل شيء فل مجال للقول ، عند المزديين، إن الرض مصدر كــل

 شرور وإن العالم المثل في السماء اذ في الرض الظلمة والنور على حد سواء. هذا هــو مــا

 يميز المزدية عن الثنوية المانوية والغنوصية عموما. إذن نحن بإزاء دين ل يقود الى التشاؤم

 حتما ، دين يرفض التزهد لن في الزهد موقفا رافضا للحياة والحال أن في الحيـاة جانبـا مـن

 النور يجب تعزيزه. نحن بإزاء دين عليه أن يبذل جهدا تجريـديا أكـبر حـتى ينـزع عنـه قـدرا

أكبر من المادية ليلتحق بالديانات الخرى.

 ل شك أن القضية الـتي تستعصـي علـى الفهـم هـي مكانـة الـروح الشـريرة الـتي تبـث الفسـاد

 والظلم في الكائنات. إن هذه الروح الشريرة ل ترقى الــى مســتوى اللــه لن هرمــزد وحــده

 هو  ال كما أنها ليست منه لنه اله  خير، وإذن  فما هو مصـدر هـذه الـروح ؟ هنـا ل تجيـب

 المزدية عن هذه المسألة بالوضـوح المطلـوب بـل تكتفـي بـإقرار مخالطـة الظلمـة كـل شـيء

 (وكأنها تكتفي بملحظة ما يحدث في الكون) وتكتفــي بالــدعوة الــى مقاومتهــا نصــرة للــروح

الخـيرة التي مصدرها  هرمـزد.

 إن المزديـة وهـي تؤكـد علـى فكـرة وجـود الخيـر والشـر معـا علـى الرض تـبرر اقتصـاديا

 وسياسيا الملكيـة وتبتعـد أيمـا ابتعـاد عـن المسـيحية الـتي تفصـل بيـن مملكـة قيصـر ومملكـة

 الــ.ولن المزديــة تــبرر شــرعية الحكــم علــى الرض بمــا فيــه مــن مرتبيــة صــارمة ، فقــد

 اضطرت تبعا لذلك الى تعديد القيود الجتماعية والدينية فأصبحت الطقوس الــتي يجــب علــى

 المؤمن المزدي أن يرعاها كـثيرة جـدا بـل مكبلـة:فعليـه أن يبـذل جهـدا كـبيرا حـتى ل يلـوث

 العناصر الخيرة من هواء ونار ونور وماء.وهكذا فهو ل يحرق الموتى لن في حرقهم تلويثا



 للهواء وللنار على حــد سـواء ، ول يـدفنهم لن فـي ذلـك تلويثـا للرض وإنمـا يـترك جثثهـم

العارية نهبا للطيور الجارحة.

 إن المر يصل عند المؤمنين المزديين الى حد اعتبـار السـتحمام بالمـاء السـاخن واحـدا مـن

 الثام اذ تحرم هذه الديانة تلمس (تماس) الماء والنار بل إن في الستحمام بالماء ذاته إثما اذ

 أن هذا العنصر المقدس يتلوث بلمس الجسد. وفي هذا نظم الشاعر الحلبي أبو العلء المعري

مستغربا من ل عقلنية الديان:

عجبــت لكسـرى وأشياعـه       وغســـل الوجوه بـبول البقـر

إن حياة المزدي تبدو ، إذن ، مقننة ل شيء فيها يترك للصدفة أو الجتهاد:

 " فعلى المؤمن المزدي أن يصلي للشمس أربع مرات في اليوم وعليه أن يصلي للقمر وللنار وللماء. عليه أن يقيم الصلوات

 عند النوم وعند القيام وعندا يغتسل ويتمنطق (أي يشد نطاقه) وعندما يذهب لقضاء حاجته ، وعنـدما يعطـس وعنـدما يقـص

شعره وأظفاره وعندما يشعل قناديل ، الخ.

 عليه أن يحرص حتى ل تنطفئ النار في المنزل وحتى ل يسقط ضوء الشمس على النار وحتى ل يلمس الماء النار وحــتى

 ل تصدأ المعادن اذ المعادن مقدسة. أما الجراءات الضرورية لطهارة من لمس جثة أو امرأة في فترة الحيـض أو فـي حالـة

)5ولدة وخاصة إذا أجهضت وليدها فهي على غاية من الرهاق والزعاج " (

 إن الظاهرة الكثر تعقيدا في هذا الدين الذي يكاد أن يخنق معتنقيه – فــي نظرنــا اليــوم علــى

ــات  القل – بما قنن من مرتبية وما ضبط من طقوس تهيمن على حياة المؤمنين ، هي العلق

الجنسية بين القارب.

 لقد كان المجتمع اليراني مجتمعا يعدد فيه الذكور الزوجات ويقنن مراتـب كـل واحـدة منهـن

 في العائلة. وهذا أمر يكاد أن يكون طبيعيا في المجتمعـات القديمـة ولكـن الـدين المـزدي يقـر

 بالزواج بين الب وابنته وبين الم وابنهـا وبيـن الخ وأختـه بـل انـه يبيـح للرجـل الـزوج أن

ــذه6"(يقرض إحدى زوجاته رجل آخر من دينه إن لحقه عوز اضطراري"  ). وقد ل  يوجد تفسير له

 الظاهرة في غير معاداة المزدية كـل أشـكال العزوبــــة الـتي ليسـت فـي نظرهـا مظهـرا مـن

 مظــاهر الحيــاة بــل هــي مــرادف للقحــط وبــذلك تــدخل ضــمن الصــفات الــتي تمثلهــا الــروح

 الشريرة ، روح الظلمة: إن المسيحيين  المعاصـرين للدولـة الساسـانية والـذين لجـأ عـدد مـن

 )، وكـثير منهـم الـى العزوبـة إخلصـا7مفكريهم الى وجء نفسه قتل للغـرائز الجنسـية فيـه (

 منهم لدين المسيح سوف يسـتهجنون أيمـا اسـتهجان سـلوك المجـوس الجنسـي وكـذلك سـوف

 يفعل العرب المسلمون بعـد أربعـــة قـرون. ولكـن القضـية تحتـاج الـى فهـم ينطلـق مـن ديـن



 المجوس ذاته ذلك أنهم اشـتهروا بالسـتماتة فـي الحفـاظ علـى صـفاء الـدم اليرانـي فمـا هـو

تفسير سلوكهم الجنسي إن لم يكن موافقا لهذا التفسير الذي قدمنا ؟

 إن المزدية ، على عكس الثنويــة المانويــة والغنوصــية عمومــا ، تــرى أن العــالم المــادي وأن

 الرض بصفة خاصة هما ميدان صراع بين قوى النور والخصب والعطاء من ناحيـة وقـوى

 الظلمة والجفاف والقحط من ناحية ثانية.وخصب الرض الذي ل يختلف عن خصــب الجســد

 هو غاية نشاط الفلح اليراني الذي عليه أن يقلص عنصر الجفاف الذي يمكـن أن يتلفهـا بـل

 إن قبول الفلح بدوره باعتباره مجرد وسيلة لخصاب الرض (مفهوم الطاعة) هو ضــريبته

من أجل الخلص وطريقه الى عالم النور والخلود.

 هكذا تتجلى قيمة الدين المزدي في تركيز الفلح في الرض ومدها بعدد متزايـد مـن الخدمـة

 ضمن مفهوم للطاعة يبقي على المرتبية الجتماعية والسياسـية. ولسـوف يعتـبر النـبي مانــي

 فـي الثلـث الخيـر مـن هـذا القـرن ، وهـو يـدعو الـى مانويـة ثنويـة فيهـا الكـثير مـن ملمـح

 المسيحية، عنصر تخريب للدولة ولنظام المجتمع فيها فيجمع فقهـاء المجوسـية علـى امتحـانه

.276فيقتل سنة 

 كانت عائلة ماني الهمذانية الرستقراطية الصل قد استقرت في قرية تقع بين دجلة والفــرات

 كان ينشط فيها إضافة الى أتباع الدين المزدي السني الديانيون المسيحيون والغنوصيون على

 ) وهو يعاشر كل هذه الديان أنه ل بد من تجديد276-215/216حد سواء. وقد أحس ماني (

 ديني يأخذ من الزرادشتية ما يأخذ ويأخذ من المسيحية ما يأخذ.لقـد أحـس أنـه النـبي المنتظـر

 المدعو الى تحقيق هذه الرسالة.هذا الحساس تم كما كان يتم في كل الديان عن طريق الحلـم

 أو الوحي اذ ل بد من رابطة بين ال والسماء المطلقين والنـبي والرض النسـبيين وليـس فـي

 امكان مثل هذه الرابطة أن تتنزل إل خارج ما هو طبيعي وعادي وبواسطة ملك ســماه مــاني

):8الرفيق(

 " وهكــذا بــدأت دعــوته فــدعا النــاس الــى اليمــان بــه بوصــفه الــروح القــدس ( بــاراكليت)

 الذي تنبأ المسيح بظهوره وبرر ذلك "بأن أنبياء ال كـانوا دائمـا هـم حملـة الحكمـة يظهـرون

 للناس من زمن الى آخر فكان بوذا للهند وكان زرادشـت لفـارس وكـان المسـيح للغـرب وهـا



 أني أنا ماني نبي الـه الحقيقـة أحمـل فـي هـذا الزمـن الخيـر رسـالة الـوحي وأبعـث فـي بلد

).9بابـــل" (

 يمكــن القــول إن المانويــة تقــوم علــى اليمــان  بــأن " المبــدأين الصــليين همــا الــ والحركــة

 ) الــتي تحكــم العــالم فــال هــو المبــدأ الخيــر كمــا أن الشــر هــو هــذه الحركــة10الفوضــوية"(

 الفوضوية. وبما أن ال خير فهو يتدخل لعادة النظام الى الحركة الفوضوية. هذا التدخل يقـع

 بوسيلتين وعلى مرحلتين:فـال يبعـث أول المـر بـروح منـه الـى العـالم.ولكـن هـذا الختلط

 ينسي الروح أصلها ومصيرها فإذا هي أسيرة المادة.على أن حالـة السـقوط هـذه ليسـت حالـة

 نهائية فالروح في حالة بين الحالتين، حالة السـر والنسـيان وحالـة تـوق كـامن الـى الخلص

 من هذا السر ولذلك فـان الـ يبعـث هـذه المـرة بقـوة إنقـاذ صـادرة عنـه (دميـورج) تلمـس

 الروح اللهية الغافية في النسان فتسـتفيق مـن غفوتهـا وتختـار النـدماج فـي العـالم العلـوي

 الصلي وبذلك يتحقق نصر الخير ممثل في ال وفي الروح المنقذة وفي الروح التي خلصـت

لطبيعتها الولى بعد حالة الختلط  بالشر ممثل في الجسد والرض.

 من الواضح ، إذن، أن المانوية تشبعت بقراءة معينة للمسيحية.يظهـر ذلـك حـتى فـي التثليـث

 الذي وصفنا.وهي إذا كـانت تطلـق عليهـا صـفة الثنويـة والتثنيـة فـذلك لمقابلتهـا بيـن الرض

والجسد والطبيعة من ناحية وعالم علوي صاف خالص وان كان فيه ما فيه من التثليث.

 هذا القتراب الشديد من المسـيحية يبـدو أوضـح مـن خلل تعـاليم الـدين المـانوي وهـي الـتي

 ستكون سببا في قتل النبي ماني لنها تناقض المزدية الزرادشــتية:فالديانـة المانويــة إذا كـانت

 قـد راعـت مسـتوى النـاس العـام ولـم تضـف الـى القيـود الزرادشـتية قيـودا جديـدة تزيـد مـن

 تكبيلهم ، فقد فرضت على دعاتها المـدعوين الـى أن يكونـوا قـدوة للخريـن أل يمارسـوا أي

 نشاط مادي يلحق ضررا بالعناصر المقدسة وأل يطلبـوا أي شـيء فـي الحيـاة ينـم عـن تعلـق

 بالجسد-المادة  فحرمت عليهـم امتلك المـال وادخـار مـا يزيـد عـن حاجـة اليـوم الواحـد مـن

 الطعام والسنة من اللباس وحرمت عليهم الزواج وأكل لحم الحيوان وشرب الخمر وفرضــت

)11عليهم سبعة أيام صوم في الشهر الواحد وأربع صلوات في اليوم"(

 هكذا اختلطت المزدية بالمسيحية فولدت المانوية الزاهدة.ولسوف ترى الدولــة الساســانية فــي

 هذه الديانة (كما سترى في المزدكية الشيوعية بعد قرنين) أكبر خطر على النظام الجتماعي



  وتحقق بذلك نصر الدولـة ودينهـا الرسـمي الزرادشـتي علـى276والسياسي فتقتل نبيها سنة 

دين المعارضة السياسية الدينية.

 إن السؤال الذي ل بد من طرحه في هذا المستوى من البحث هو الى أي مـدى  أثـر الصـراع

الديني  في البلد الساسانية في التباع العرب ؟

ــك  انه إذا كان يمكن القول إن أعيان العرب الموالين للدولة الساسانية قد تأثروا ، شأنهم في ذل

 شأن  أعيان المازيغ في تامزغا في علقاتهم بالرومان، بكل ما يتصل  بالجانب المــادي فــي

 الحضارة الساسانية  فانه يصعب تصور تـأثر مماثـل فـي مـا عـدا ذلـك وسـواء أتعلـق المـر

 بالعرب المستقرين في الحيرة المجاورة أم بالعرب البدو اذ كـانت كـل ظـروف الحيـاة تحـول

ــاتهم  دون امكان  تأثير مثل هذه الديانات المدينية في قوم ل يسكنون المدن وتفرض عليهم حي

 نفسها شظفا في العيش يفوق أحيانا ما يفرضه الزهــد علــى المتزهــدين: إن الزهــد فــي الحيــاة

 تماما كالترف بمظاهره المختلفة انما هو ظاهرة مدينية بل هو في  النهاية موقف مــن المدينــة

 ولذلك فان إرجاع ظاهرة الزهد والتصوف الى اليرانين جميعهم ومــن دون تمييــز أو تحديــد

ل يحتاج دحضه الى مزيد بيان.

 أما في المعسكــــر الغربي الروماني الذي كان يشـمل تامزغـــــا فقـد جـدت أحـداث فـي هـذا

 القرن الثالث ل تقل جسامـــة عمـا حـدث فـي المعسـكر الشـرقي واشـتد تفكـك العلقــــة بيـن

 الدولــة والمجتمــع المتعــدد الجنــاس واللغــات والثقافــات بســبب تباعــد الطبقــات القتصــادية

 واستماتـــة كل منها في التعلق بمصالحهــا واتجاه مثقفيها عن وعـي أو عـن غيـر وعـي الـى

 صـياغة نظريـات ترسـخ مواقعهـا الماديـة والثقافيـة. وفـي هـذا العصـر كـان مجـال التنظيـر

 المهيمــن هــو الــدين خاصــة أن الرسطوطاليســية الــتي هــي أكــثر أخــذا بــالطبيعي والمــادي

 والواقعي والجسدي والرضي في الشياء قـد أضـعفت ظـروف الواقـع الصـعبة القـائلين بهـا

 فغلبت الفلطونية بكل تفريعاتها وظهرت هذه النزعة التي نسـبها بـابيلون فـي تعصـبه علـى

 جوليا دومنا الى إرادة ثأر  سامية من الـديالكتيك الغريقيـة النيـرة الـتي طعمتهـا البراغماتيـة

الرومانيـــة".

 والحقيقة هي أن أفضل معبر عن هذه النزعـة قـد ظهـر منـذ قـرون ونعنـي بـه فيلـو اليهـودي

 ب.م):40ق.م-20السكندراني (



 ) كتبا موحى بها من ال.ومثل هذا المبدأ كــان12     " كان فيلو يعتبر كتب التوراة الخمسة (

 مجهول لدى فلسفة الغريق. وفـي الـوقت ذاتـه كـان فيلـو يقـول بثنائيـة النسـان (أنـه مـادة

 وروح) التي نادى بها أفلطون وأن الجسد هو سجن الروح التي تتوق أبدا الى الخلص منــه

 والرجوع الى ال.وال في نظر فيلو ل يحده عقل ، وهو أسمى من كل معرفة. أما المادة فلهــا

 حدود ولها نهاية.ولذا وجب أن يوجد وسيط بين المحدود واللمتناهي.وهــذا الوســيط بيــن الــ

).13وبين العالم هو "الكلمة" التي وصفها بأنها مولود ل: إنها الله الثاني"(

 إن هذا الشاهد الطويل يلخص الساس الذي ستتولد منه كل الخصومات الدينية اللحقـة. فهــو

 يذكر لفظ الوحي (كتب أوحاها ال) وينسب الى الزعيم اليهودي موسـى (القـرن الثـالث ق.م)

 صفة الوعـاء البشـري المؤهـل فـي أوقـات حيـاته الماديـة لتقبـل مضـمون الهـي يختلـف عـن

ــذلك مســألة طبيعــة هــذا ــة فيطــرح ب ــة النســان الحياتي ــة المرتبطــة بتجرب  المضــامين العقلي

المضمون ووسيلة تبليغ هذا المضمون ومنزلتها.

 وقضية الوحي هذه شغلت المفكرين ذوي المزجة العقلنية منـذ القـديم اذ ل بـد مـن  التمييـز

 بين كلم النبياء (وهم بشر) الذي يندرج ضمن الوحي ويكون فيه النبي مجرد وعاء مستسلم

 ومسلم وكلمهم البشري العادي الذي يكون نتيجة تفكير وثيق الصلة بالشياء المعهــودة الــتي

 ) فــالوحي14تدعو كل واحد من الناس الى إعمال عقله فيها حتى يتمكن من التكيف معهــا.  (

 يفترض حالة تقبل مطلقة أو حالة إسلم واستسلم يصبح فيها التفكير العادي الذي هو حركــة

 دماغ يتعامل مع مؤثرات محسوسة عائقا مـن عــوائق التقبـل. ومـن هنـا كـان ارتبــاط تجربــة

 الوحي في الديانات السماوية(اذ توجـد ضـمن البشـرية أمـم لهـا ديانـات غيـر ديانـات الشـرق

 الوسط...) بحالت تعطيل في نشاط العقل العادي وحالت فراغ تؤهل النبياء لتقبــل حقــائق

 تختلف عن الحقائق التي يتوصلون إليها في حالتهم العادية بل حالت نـوم تشـل الـى حـد مـا

تأثير الحداث البشرية وتفسح المجال للرؤيا.

 إن اعتبــار فيلــو كتــب التــوراة الخمســة كتــب وحــي يعنــي أن النــبي موســى كــان فــي مجمــل

 اللحظات أو الدقائق الذي فرغ فيها ذهنه من كل مـا هــو مـادي وشــل تفكيــره العــادي ووعيــه

 الشياء ومنها جسده كان في مجمل هذا الوقت نبيا. أما في ما عـدا ذلـك مـن أوقـات قـد تمثـل

  في المائة من حياته فقد كان إنسانا يهوديا شبيها بأي كان من البدو اليهود إل ما كــان مــن99



 هذا التمايز الطبيعي بين فرد وفرد ينتميان الـى مجتمـع واحـد. أمـا مـا سـماه فيلـو  الكلمـة أي

 "هذا الوسيط بين ال والعالم" فان عبارة " أول مولــود لـ" ل يمكــن أن تعــبر عنــه بالتجريــد

المطلوب لنها تقربه من صور البنونة المعهودة والحال أنه "اله ثان".

ــوثني ــالي محــل المضــمون ال ــي مث ــي إحلل مضــمون دين ــل ف ــة يتمث ــد الفلطوني  إن تهوي

 الفلطوني أي تديين المضمون.ولسوف تنشط الحضارة الغربيــة البورجوازيــة الحديثــة منــذ

 ولدتها في القرن الثالث عشر الميلدي في تذويب هذا المضمون المهــود اجتهــادا منهــا  فــي

 وضع مجمل تاريخ اليهودية والمسيحية في وضع الجملـة العتراضـية فــي التاريـخ البشـري

 العام. تهويد الفلسفة هـذا شـطر النسـان نهائيـا شـطرين . وسـيدور الصـراع العقـائدي حـول

ــادية ــات القتص ــترات الزم ــي ف ــه. وف ــيح أو تحجيم ــي المس ــري ف ــانب البش ــخيم الج  تض

 والجتماعية كثيرا ما يهيمن الداعون الى تحويل حياة النسان جميعها الى ما يقترب من هــذه

 اللحظات أو الدقائق التي رأينا كيف كان موسى يفرغ فيها مـن محتـواه البشـري ليتحـول الـى

 مجرد وعاء يمله الوحي أي تمله "السماء".إن كل تضخم ديني ينجر عنه ضرورة إضــرار

ــادي  بمملكة الرض التي تقوم على "غرق النسان حتى ذقنه في الوحل" أي على النشاط الم

والتفكير المرتبط بحياة هذه المملكة.

 غير أن أعقد قضية إنما تتمثل في كيفية انبثاث وحي ال المطلق في بشر محـدود.بـأي وسـيلة

 يكون ذلك ؟ بـ"الكلمة"؟ وبأي لغة ؟ ول لغة ل وكل لغة هي لغة بشرية أي محدودة وخاصــة

 بأمة من المم؟ وما هي منزلـة مـن يتقبـل الـوحي حـتى إن كـان ذلـك فـي لحظـات معـدودات

ومجرد تهيئه لتقبل الوحي يجعل منه بشرا متميزا عن بقية البشر؟

 هكذا نرى أن اختلط الدين الموسوي بالفلسفة الفلطونية ابتعد بهذا الدين مــن حالــة الفطــرة

 (أي البساطة الملئمة لحيـاة البـدو اليهـود فـي القـرن الثـالث عشـر قبـل الميلد) مـن دون أن

يحقق إجماع الديانيين على هذه الفلسفة.

 هذه الزمـة العقدية بدأت في الحقيقة منذ القرن الول الميلدي بعـد نهايـة العصـر الرومـاني

  ق.م) بحكـم منطقـة رومانيـة تمتـد27 ق.م) وانفراد أوكتافيوس ( سنة 31-509الجمهوري (

  وتضم عددا من السكان يـتراوح حسـب تقـديرات مختلفـة2 كلم3.000.000على مساحـــة  

 بين خمسين وخمسة وستين مليونا وهـو رقـم ضـخم بالنسـبة الـى سـكان الرض آنـذاك اذ لـم



 يكونوا ليتجاوزوا ربع مليار نسمة ولم يكن بلد كالصين يعد أكـثر مـن اثنيـن وخمسـين مليونـا

  بفعـل ضـربات الـبربري الجرمـاني476من السكان. منذ هذه الفترة وحتى سقوط روما سنة 

 أودواكر بدأت روما تسمى بالمبراطورية بكل ما تعني هذه الكلمة من تركيز السـلط جميعهـا

في يدي المبراطور. وقد انتظم الخمسون مليونا من السكان حسب هرمية تتوزع كالتالي:

ــس الشــيوخ والقضــاة المــدنيون وكــل هــؤلء كــانوا حســب-  المــبراطور وأعضــاء مجل

المعتقدات الرومانية على صلة باللهة يديرون شؤون الدولة بوحي من المشتري.

طبقة المحاربين حماة المدينة وناشري مجدها بوحي من اله الحرب المريخ.-

 وفي القاعدة طبقتا الفلحيـن والصـناع اللتـان تـوفران شـروط الحيـاة الماديـة والفنيـة والتقنيـة-

 للمدينة بوحي من  كيرينيوس . والى هذه الطبقة ينتمي النجار عيسى بــن مريــم زوجــة يوســف

 مما يفسر إقبال عدد من سكان المبراطورية سواء فــي بلد المشــرق أو تامزغــا علــى اعتنــاق

 المسيحية التي كانت تنشط سريا لصبغتها المعارضة ولما كانت تحمــل مـن بـذور فكـرة عدالــة

اجتماعية كانت على الدوام تمتلك قوة جذب في  الطبقات المقهورة اجتماعيا.

 أما القيصـر أغسـطس فكـانت تتجمـع فـي شخصـه الوظـائف الثلث: إن مكانـة القيصـر شـبه

 اللهية( ومن القياصرة من سيتأله) ل يفسرها إل عظمة روما التي بلغت في عهد أوكتافيوس

 ما بلغت وستبقى كذلك طيلة القرنين الول والثاني الميلديين لتبدأ بالتناقص بداية مــن القــرن

الثالث.

 هـذه المعتقـدات الرومانيـة لـم تكـن محـل إجمـاع كـل سـكان المسـتعمرات ومنهـا المسـتعمرة

 السورية التي كانت تعد خمسـة ملييـن نسـمة مـن السـوريين واليهـود واليونـان وينشـط فيهـا

 الدعاة الدينيون ( اذ ل وطنية ول صراع طبقيا في مثل هذه الزمنة فقد كان كل صراع يتخذ

 شكل الصراع الديني) سواء أتعلق المر بأديان قديمة كاليهوديـة الـتي ترقـى الـى عهـد القـائد

 )1235-1298السياسي النبي موسى الذي قاد اليهود علـى عهـد الفرعـون رمسـيس الثـاني (

 في هجرتهم من مصر الى بلد الشام وقالت عنه التوراة انه كلم يـهــوه  مـن فـوق الجبـل فـي

 سيناء وفتح الطريق  لقيام الدولة اليهودية وازدهارها علـى عهـد الملـوك الثلثـة المشـهورين

 ) والـتي سـتبقى ذكراهـا931-970) وسـليمان (975-1015) وداود (1010-1030شـاول (

 حية عند القوم حتى بعد أن أصبحت دولتهم في وضع التابع لروما الوربية الوثنيـة كمـا كـان



 عليـه المـر فـي القـرن الول الميلدي أم تعلـق المـر بـدين ناشـئ جديـد سيسـمى فيمـا بعـد

 بالمسيحية نسبة الى المسيح (من الراميـة: مشـيها) وهـو عيسـى اليهـودي أحـد أحفـاد الملـك

 م. وقــد ولــد62النبي داود وابن مريم ويوسف وأخو يعقوب رئيس كنيسة القدس المتوفى سنة 

  ق.م. كمـا4 أو 6 أو 7هذا المجدد الديني والمعـارض السياسـي فـي الناصـرة (الخليـل) سـنة 

 أثبت ذلك العلماء في العصـور الحديثـة علـى عهـد قيصـر أغسـطس واشـتغل بالنجـارة حـتى

 حـدود الثلثيـن مـن عمـره ثـم نشـط سياسـيا أي دينيـا فأثـار نشـاطه السـلطة الدينيـة اليهوديـة

ــع  الرسمية والسلطة السياسية اليهودية المحلية عندما اتضح لهما أن دعوته تهدد أسس المجتم

 الموروث اذ تقوم على قراءة جديدة لعلقة النسان بالله وبالدولة وبالنسان فرفعــت قضــيته

الى المسؤولين الرومان.

      "لقد تأكد أن شروح التوراة الكثر نفاذا  قد عجزت عن التيـان بإشـارة جليـة الـى خلـود

 الروح في التوراة:إن اليهودي يسأل عما يأتي هنا وعما يأتي الن من أفعال ، فإذا أخطـأ فلـن

 يعاقب أو يشفع له في حياة أخرى يعلـم الـ وحـده مـا هـي.إن اليهـودي ، إذا كـان مؤمنـا وان

 دعت الحاجة الى ذلك ، يدرك فحسب أن الرسالة التي يجب أن يضــطلع بهــا فــي هــذه الحيــاة

).15إنما تعزز طابع هذه الحياة المقدس"(

 إن علينا هنا أن نسطر هذا الكلم وأن نتفطنه ونعيه لنه مفتاح كثير مـن القضـايا الـتي يمكـن

 أن تمثل بحوثا مستقلة على غاية من الهمية ذلك أنه يعنـي أن  ل وجـود فـي الموسـوية لهـذه

 النواة (الـ"أ.د.ن") المولدة لكل أشكال الشعور بالذنب ولكل أشـكال النشـطار الـذاتي الحريـة

 بشل قدر كبير من طاقات التمدد البشرية إن سـكنت النسـان. وهـا أن عيسـى " يبشـر بقـرب

 حلول يوم الحساب وبضرورة التوبة في انتظار الحساب وعدم حرمان أي تائب من الخلص

).16من هذه الساعة المشهودة" (

 إن الدعوة الى مملكة السماء تعني ، إن سكنت النفوس، دعوة الى هجرة الرض وتحول مــن

 المواطنة الى الخوة الدينية وتفضي الى انشطار في الولء، ولء للدولة (الرض) وولء لـ

 (السماء): هذا عندما يتمكن النسان من تحقيق تعادلية صعبة كثيرا ما تكون مزعومة. أما إذا

 تضخم الولء ل عند بعض المؤمنين فان الحياة الحقة تصبح عندهم حياة الزهد في ما لقيصر



 والتعلق بما ل وذاك هو مضمون دعوة عيسى وذاك هو مضمون قـول الشـاعر العربـي أبـي

العتاهية:

                           لدوا للمـــوت وابنوا للـــخـراب

 لذلك قاوم عيسـى مـن اليهـود مـن رأوا فـي دعـوته خروجـا عـن ديـن موسـى القـديم الـذي ل

 يتضــمن هــذا القــدر مــن الزهـــد وقاومــــه الرومــان لن جــزءا مــن ولء المــواطنين لقيصــر

ــة  سيتحول الى ال أي أن جزءا  من ولء المواطنين سيتحول من روما عاصمة المبراطوري

الى السماء.

 لقد قاد تصور السلطة ورجال الدين التقليـديين الموسـويين تركيبـة المجتمـع الفضـلى الـى مـا

 رأينا من هرمية يتنزل فيها الصناع والفلحـون منزلـة القاعـدة حـتى ل نتحـدث عمـن دونهـم

 مكانة اجتماعية  وها أن عيسى  " ل يتحرج(...) من معاشرة الصــناف الهامشــية والمنبــوذة

).17في المجتمع اليهودي من عشارين وبغايا وأناس بسطاء محتقرين لجهلهم بالشريعـــة"(

 وهذا الجانب الخير في المسيحية هو الذي لم تتمكن الحضـارة البورجوازيـة الرأسـمالية مـن

 هدمه في المسيحية لنه أفضى الـى تبلـور علقـة بيـن النسـان واللـه قوامهـا الب – البـن

بديل عن العلقة ال –العبد /السيد-العبد.

 ومن يقرأ لعدد من  الكتاب المسيحيين والمسلمين من العرب المعاصرين كجبران في كــل مــا

 كتــب وكنجيــب محفـوظ فـي "اللــص والكلب" وكالطــاهر وطـار مـن الكتــاب المغاربــة فــي

 روايته " رمانة" يحـس بهـذا السـتثمار اللشـعوري المكثـف لسـلوك المسـيح الـذي يتجـاوز

 النتماء الديني ويتجاوز أشكال الكتابة التقليدية بدليل أن روايـة كــ " المعـذبون فـي الرض"

لطه حسين  تخلو رغم العنوان والنماذج البشرية موضوع الرواية خلوا كامل مما ذكرنا.

 أما في الغرب المسيحي فقد تمثل هذا الجـانب فــي مناصـرة عـدد مـن رجـال الــدين الثـورات

 التحريرية وفي اشـتغال كـثير مـن اللئكييـن فـي أعمـال الـبر عـبر العـالم. فل بـد عنـدئذ مـن

 استحضــار هــذا الجــانب عنــد المقارنــة بيــن الموســوية والمســيحية والمحمديــة : فشــمس الــ

المسيحية  تبدو هنا، لما تعرضت له هذه الديانة من اضطهاد في البداية، دافئة ل محرقة.



 لقد تجمعت ، إذن ، في الـدعوة الجديـدة كـل العناصـر الـتي تجعـل منهـا دعـوة خطيـرة دينيـا

 وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا على الدولة الرومانية ومحمييها من أعيان اليهود.ومن هنا كان

الصراع بين عيسى والسلطة اليهودية المحلية:

       " إن حادثا بارزا فـي دعـوته يظهـره لنـا ملتجئا الـى نـوع مـن العنـف المـادي لصـلح

 المؤسسة اليهودية المركزية ، ذاك هو طرد تجار الهيكل. وهو حادث تبــدو صــفته التاريخيــة

 مؤكدة في جملته: إن عيسى بطرده العنيف الصيارفة الــذين يــوفرون للحجيــج النقــود الخاليــة

 من الصور البشرية حتى يتمكنوا من أداء الضريبة للهيكل ، وكذلك التجــار الــذين يعرضــون

 على المؤمنين الحيوانات الصالحة للقربان إنما كان يهاجم أقوى وسط فــي الشــعب اليهــودي،

)18وسط المتصرفين في الهيكل وفي ثرواته وطقوسه ، وبالتالي يهاجم الحبر الكبر ذاته"(

 ولقد ردت السلطة السياسية اليهودية المحلية الفعل فاعتقلت هذا المعــارض الــديني- السياســي

وسلمته الى سلطة الحماية الحريصة على الحفاظ على المن في مستعمرتها:

  م بطريقة كانت مرادفة لكبر لعنــة30   "وكل الدلئل تشير الى أنه قتل صلبا في ربيع سنة 

)19في تلك البيئة" (

 لقد ظنت السلطة السياسية وهي تسلك بإزاء عيسى هذا المسـلك العنيـف أنهـا قـد اجتثـت هـذه

ــض  الدعوة الدينية الجديدة من جذورها ولم تتفطن  في البان أن عددا من الموات هو في بع

 الحيان أكبر خطرا بما ل يقاس من الحياء. وفعـــل فلقد أصاب أتباع عيسى المــؤمنين بــأنه

 المسيح المنتظر ل مجرد نبي من البشر ما أصابهم من صدمة دامت بعض الـوقت ولكنهـا لـم

 تعمر طويل اذ تضخم السؤال الكبير المعضلة: كيـف يمكـن أن تمتحـن كائنـات بشـرية زائلـة

إلها خالدا ؟ أي بصياغة أخرى : كيف يمكن أن يظهر النسبي على المطلق ؟

 دام السؤال حينا من الزمـان وأفـاق الحواريـون الصـحابة مـن صـدمتهم اثـر رؤيـا تعلـن عـن

 ) متحدثا عن ظهــور المســيح1/1/18) في رؤياه (20تهافت الختيار الروماني.يقول يوحنا (

بعد دفنه:

      " فلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت، فوضع يده اليمنى علي قائل: ل تخف،

       أنا الول والخر والحي، وقد كنت ميتا وها أني حي الى دهر الدهور ، ولي

).21       مفاتيح الموت والجحيم" (



 ولنستحضر من جديد ما ذهب إليه  فيلو عندما قال بثنائية النسان وأنه مــادة وروح أي شــكل

 ومضمون فعيسى الذي صلب ودفن على مرأى ومسمع مـن الجميـع أي عيسـى التـاريخي لـم

 يكن غير الجسد والشكل والصورة أي هذه المادة الزائلة الخاضعة لقوانين الطبيعــة مــن حيــاة

 وموت ولكن المسيح الذي ظهر ليوحنا في الحلم (أي في هذه الفترة الـتي بـدت لـه أنهـا فـراغ

 ذهني مطلق ل شائبة نشوبه من حضور أرضي إنمـا هـو ذلـك المضـمون الروحـي الخـالص

ــي  الذي أسكنه ال جسد عيسى حتى يكون واسطة بين ال والبشر.ويوم انتهت رسالة عيسى ف

 الرض عاد للتصال بمصـدره أي بـال فـي حيـن لـم تحتفـظ الرض منـه إل بمـا شـبه لمـن

صلبوه أنه المسيح وليس هو في الحقيقة غير وعاء المسيح (أي جسده).

 ولسوف ينتشر أتباع المسيح في العالم المعروف آنـذاك منـذ هـذه الفـترة المبكـرة لنشـر الـدين

 الجديد الذي سيزداد ابتعـادا عـن اليهوديـة الموسـوية حـتى يسـتقل بنفسـه دينـا إنسـانيا ل دينـا

 وطنيا مخصوصا بشعب كالدين اليهودي رغـم مـا سـيلحقهم طيلـــة ثلثـة قـرون مـن تعسـف

ــب  السلطة الرومانية الرسمية واستعصاء هذا الدين  على العقول  الميالة الى فهم للشياء قري

 من الرسطوطاليسية البذرة الولى للتفكير القــرب الــى الماديــة والواقعيــة ، ورغــم اختلف

 المسيحيين أنفسهم في فهم طبيعة المسيح ذلك أنه ليس من السهل علــى كــل النــاس أن يفهمــوا

 كيف يكون من الممكن أن يتحول إنسان مثلهم خاضع لطبيعــة البشــر بمــا تتضــمنه مــن ولدة

 ونمو فموت الى  كائن خارج عن قـوانين الطبيعـة يظهـر فـي النـوم بعـد صـلبه بأيـام لبعـض

 حوارييه ليعلن لهم أنه حي خالد ل يموت. ورغم هذه النشـأة "القيصـرية"  لعـدد مـن الديــان

 فان الغريب فيها أنها  ، يوم تتمكن بفعل الزمن من نفوس كثير من الناس ، تكتسب لرتباطها

ــرية  بمعضلة مصير  النسان (أي بالموت في نهاية المر)، ما ليس في إمكان أي  تجربة بش

أن تكتسب.

 لقد عمدنا الـى التخصـيص عنـدما اسـتعملنا عبـارة "كـثير مـن النـاس" ذلـك أن مـن النـاس ،

 والقضية ل تتعلق باليمان أو اللحاد ، من   يجتهد حتى يؤمن ولكنه ل يتمكن مــن ذلــك فهــو

 عاجز عن إيمان كم هو سهل عند غيره من الناس . وأفضـل مثـال علـى مـا نقـول  هـو مثـال

المعري الذي تحدث في حيرة عن الديان جميعها :

وغسل الوجــوه ببول البقـرعجبت لكسرى وأشياعـــه



ويظلــم حــيا ول ينتصـر وقول النصارى الـه يضـام

رسيس العـــظام وريح القتـر     وقول اليــهود الـه يحـب

لرمــي الحجار ولثم الحجـــر         وقوم أتـوا من أقاصي البلد

أيعمى عـن الحـق كل البشر ؟         فـواعجبا من مـقالتــهم

 ) في كتـابه "البراغماتيـة" عـن "المـزاج العقلنـي" و1910-1842وقد تحدث وليم جيمس (

"المزاج التجريبي" فكتب :

         "إن تاريخ الفلسفة (و الدين و الدب و الفن والسياسة...) إنما هو فــي جــزء كــبير منــه

 تاريخ نوع من النزاع بين المزجة البشرية" ففي الفلسفة (وفي النشطة النســانية الخــرى)

 نرى تباينا تعبر عنه الصفتان "عقلني" و "تجريبي". والصفة الولـى تلزم مـن يكـون مـن

 الناس مسكونا بهـذا الطمئنـان الـى المبـادئ الخالـدة والمطلقـة فـي حيـن تلزم الثانيـة مـن ل

 يطمئن إل الى الحداث على تنوعها وتشتتها. إن المزاج العتقادي يتبدى في كــل مــا يصــدر

 عن العقلني من تأكيدات. أما التجريبي فهو يبدو أكثر ميل الى الشك والى إخضاع كل شيء

)22للنقد الحــر" (

 هذا الشاهد أعده شاهدا خطيرا لنه كاد أن يعنـي أن ذوا المزاجيـن العقلنـي والتجريـبي إنمـا

يختلفان "جينيا"  بكل ما  يمكن أن تتضمن هذه الكلمة من معان.

ــترة  على أن هذا التعقيد في المسيحية ل يمكن أن يفسر من ناحية تاريخية بغير ظهورها في ف

وفي بيئة ابتعدتا كثيرا عن البساطة والفطرة.

 ) فـي ثمانينـات القـرن التاسـع عشـر، عصـر ازدهـار1931-1841كتب غوسـتاف لوبـون (

 الوضعية  الفرنسية خاصة ، مقارنا بين المسيحية التي ظهرت في بيئة فلسفية صبغتها بتعقيد

 بالغ وبين السلم "دين الفطرة" في لهجة يعجب من قرأ كتاب لوبون الذي ننقل منــه الشــاهد

 (وكتبه الخرى) كيف "استعصت" على حس من ترجمه من العـرب المسـلمين الـى العربيـة

):23أكثر من مرة (

     " يمكن للسلم أن يفخر بأنـه كان أول دين أدخل التوحيد الصرف في العــالم. إن بســاطة

 السلم الفائقة منبعها هذا التوحيد. وعلينا أن نبحث عن سـر قوتـــه فـي هـذه البساطــــة: انـه



 قريـب المـــأخذ.وهـو ل يعـرض علـى معتنقيـــه أي ســر ول أي تنـاقض مـن هـذه السـرار

 والتناقضات الكثيرة الشيوع في عقائد أخرى والتي غالبا ما تصدم العقل السليم: هو يقول باله

 مطلق الوحدانية على الناس عبادته وأن كل الناس أمامه سواء وبمبادئ قليلة تجــب مراعاتهــا

 فالنعيم  ثوابا لمن يتقيد بها والجحيم عقابا لمن يتخطاها.انه ل شيْ فــي إمكــانه أن يكــون أكــثر

 وضــوحا ول شــيء فــي إمكــانه أن يكــون أرفــع للبــس. إن أي محمــدي مهمــا كــانت مكــانته

 الجتماعية يعرف ما يجب أن يكون عليه معتقده ويمكنه في كلمات قليلة أن يعرض في غيــر

 ما صعوبة أركان عقيدته. أما المسيحي فعليه إذا أراد المجازفـة بالحـديث عـن الثـالوث وعـن

 استحالة القربان (أي تحول خبز القربان وخمره الى جسد المسيح ودمه) وعن أي سر مشــابه

 من السرار أن يكون زيادة على صفته باعتباره مسيحيا عالما بــاللهوت ، طويــل البــاع فــي

).24كل دقائق الجدل"(

 وفعل فان المسيحيين سينشغلون طيلة القـرن الثـالث (والقـرون الـتي تليـه) بصـراعات دينيـة

 أظهرتهم شتاتا إزاء الدولة الرومانية المعجبة بطريقة الدولـة الساسـانية فـي قمـع النـبي مـاني

وأنصاره وتركيز  الهرمزية الزرادشتية دينا رسميا للدولة.

 إن تعقيد الدين الجديد وتشتت معتنقيه يرجعان كذلك الى ما تتصف بــه أجــزاء المبراطوريــة

 الرومانية من خصوصيات واختلف في مستوى التطور ومن ثم أشـكال التقبـل الـديني. ولقـد

 كانت مراكز الشعاع المسيحي في هذه الفترة ثلثة هي قرطاج في تامازغا والسكندرية في

 مصــر وأنطاكيــة فــي الشــام  (ضــمن تركيــا اليــوم )حــتى ل نتحــدث عــن رومــا الــتي كــانت

 (وســتبقى) تطمــح الــى النفــراد بشــرعية التــوجيه الــديني تبعــا لمكانتهــا السياســية فــي

المبراطورية.

 هذه المراكز الثلثة من الصعب أن يكون في إمكانها ، لسباب اجتماعية وثقافية وسياسية أن

 تتقبل المسيحية (أو أي دين آخر) التقبل نفســه وســيكون تاريخهــا الــديني والسياســي محكومــا

ــة  بهذه الخصوصيات: ولذلك فبقدر ما بدت تامازغا المدينية حصرا قريبة من المتثالية الديني

 السنية لسباب من بينها قرب قرطـاج مـن الجزمـة اليطاليـة           بـدت السـكندرية الـتي

  ق م. فركب تراثا فرعونيا يحتفــل332تغلغل فيها التفكير اليوناني منذ أن فتحها اسكندر سنة 

 بالموت احتفال بالغا ،  موطنا لفكر تغلب عليه النزعة الفلوطينية التي تميل الى التوفيق بيـن



 الفلطونيـة والمسـيحية فتقلـص تبعـا لـذلك مـن طبيعـة المسـيح النسـان (الرض ، المـادة ،

 الطبيعة ، السياسة ، وما نشوء الرهبنة في هذه البلد وانتشار ظاهرة "ختن " البنات في فترة

 ما من فترات التاريخ إل دليل إضافي على ذلك). وحتى تصل الى هذه الغاية كانت كــثيرا مــا

 تعمد الـى قـراءة باطنيـة للنصـوص الدينيـة بحثـا عـن معنـى أعمـق مـن المعنـى الـذي تـتيحه

 ). أما أنطاكيـة ، مركـز الشـعاع فـي سـورية،  فكـانت أكـثر ميل الـى25حروفها الظاهرة"(

 الرسطوطاليسية لذلك مالت الى فهم طبيعة المسيح فهما فيه الكـثير مـن البشـرية والرضـية

 ) وحـتى تصـل26والمادية والطبيعية وذلك على القل في فترة مـن فـترات النشـأة  الولـى (

 الى هـذه الغايـة كـانت كـثيرا مـا تفضـل عنـد قـراءة النصـوص الدينيـة انتهـاج طريقـة نقديـة

ــان27دياليكتيكية قوامها اعتماد المعنى القريب والظاهر في النصوص (  ) وهكذا فانه في إمك

 النزعة السكندرية الفلوطينيـة أن تبلـغ فـي تأكيـدها علـى وحـدة شـخص المسـيح حـد إنكـار

 طبيعتين فيه مختلفتين: واحـدة إنسـانية وأخـرى إلهيـة. كمـا أن فـي إمكـان النزعـة النطاكيـة

 الرسطوطاليسية أن تبلغ في تأكيـدها علـى اختلف طبيعـتي المسـيح النسـانية واللهيـة حـد

رفض القول إن مريم هي أم ال.

 انه لم يحدث لي ، وهذا انطباع خاص  قد  ل يكون مرحبا به في دراسة  مثــل هــذه الدراســة ،

 أن استمعت الى الشيخ المرتل  المصـري عبـد الباسـط عبـد الصـمد مـن دون أن  أحـس بـأنني

 إزاء جنائزية  تسربت من فكرة الموت عند الفراعنة الى القباط المونوفيزيين الى هذا المرتل

المسلم وبذلك تجاوزت خصوصيات الديان والعصور.

 ولسوف تشتد الخصومة بين المدرستين في القرنين الرابـع وخاصـة الخـامس فينــدرج أنصــار

 الرؤية الولى في من يسمون بالمونوفيزيين(نسبة الى من يقول بالطبيعة  الواحدة للمسيح) في

 كل من مصر والشام ويندرج أنصار الرؤية الثانية في من يسمون بالنساطرة في بلد الرافدين

 وفارس... أما روما أول وبيزنطة بعد انتقال مركز السلطة السياسية نهائيا إليهـا فستنسـب الـى

أنصار الولى صفة الكاثوليك والى أنصار الثانية صفة الملكيين أو الرثوذكس . 

  وقد نستغني عن القول انه  ليس فـي إمكـان بلد تامزغـا العميقـة أن تأخـذ بواحـدة مـن هـاتين

 القراءتين المتضاربتين للمسيحية  على الرغم من أن "ذهنية" المازيغ ، تماما مثل العرب في



 هذه المسألة، كانت أقرب الى تغليب الجانب البشري على الروحي والرضى علــى الخــروي

والحتفاء بالحياة على الجنائزية.

 هذا في ما يتعلق بتأثير الـتراث الفكـري القـديم فـي طريقـة تقبـل المنـاطق الرومانيـة المختلفـة

 أوضاعا اقتصادية واجتماعية وتراثا ثقافيا ضاربا في القدم المسيحية. وهــذه ظــاهرة ســتعرفها

 كل الديانات: ففي السلم على سبيل المثـال ، إذا كـان كــل المسـلمين يقولــون نظريـا بشــروط

 السلم فهم على مستوى ما يضمنون هذه المفاهيم من مضامين يظهر السلوك وحده اختلفهــا

 لنه "أصدق إنباء من الخطب"، يبـدون أبعـد مـا يكونـون عـن الوحـدة فـبين اليمنـي والنجـدي

 والمكي والمصري والمازيغي حتى ل نتحدث عن الفغاني والندونيسي... من فروق الحــس

 الــديني مــا ل يرفــض القــول بهــا إل مــن يزعــم أن إســلم روجــي  غــارودي وإســلم يوســف

 القرضاوي أو هذا الستاذ الذي فسر لتلميذه ، ولقد كنت شهيدا على ذلك، احمرار لـون مطـر

 ملوث  بحرب سماوية بين المؤمنين والكفار، هما إسـلم واحـد. اذ السـلم مثـل كـل الـديانات

يتلون بمستوى معتنقيه ويقتضي قبل كل شيء تحقيق المصالحة بين المرء ونفسه .

 أما ما ذكرنا من تعقيد الدين المسيحي فيمكن أن نضرب عليـه مثليـن: مثـل النـبي محمـد الـذي

 كان على مستوى محمد النسان ، وهذا مثال رائع على بشريته الصافية لنها طبيعيــة، يحتفــل

 ضمن تعادلية صعبة بالصـلة والعطـر والنسـاء ومثـال أوريجينـوس الـذي ذكرنـا فـي الفصـل

 الول من هذه الدراسة، اطلع المبراطورة السورية جوليــا دومنــا بصــورة شخصــية أو عــن

 طريق المطالعة على فلسفته المتصلة بطبيعة المسيح: لقد بلغ زهد أوريجينوس فـي الـدنيا حـدا

 دفعه الى أن يجيء نفسه ابتغاء قتل الطبيعة الرضية فيه وسعيا منه الى تحرير نفسـه مـن قيـد

الجسد. فسلوك أوريجينوس كان نابعا من تصوره الخاص للمسيحية ولقضية طبيعة المسيح.

 هذا ، إذن ، مثال حي على التعقيد البالغ في هذا الدين الذي ما كان ليتكثف فيه التجريـد العقلـي

 لو ظهر في بيئة غير البيئة السورية المشبعة تراثا فلسفيا وهذا  ما كان مــن وضــع المســيحيين

 في القرن الثالث : خصومات دينية بيـن أنصـار الـدين الوليـد وخصـومات بينهـم وبيـن اليهـود

ــق  وخصومات بينهم وبين أتباع الوثنية الرسمية. ولقد كانت المبراطورية الرومانية ترقب بقل

 تفتت  الوحدة العقدية في المبراطورية في وقت عمدت فيه الدولة الشرقية الخصم الــى إعــدام

 ماني حفاظا على دين الدولة الرسمي أي حفاظــا علــى مركزيتهــا.لــذلك ل يســتغرب المــرء أن



  إجـراءات قمـع  ضـد   معارضـي الدولـة250) سـنة 251-248يتخـذ المـبراطور دقيـوس (

 المسيحيين اضطرت الكثيرين الى الفرار من تعسف السلطة ومنهم أهــل الكهــف الــذين تحــدث

):25-18/8عنهم القرآن (الكهف 

          "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ، اذ آوى الفتية الــى الكهــف فقــالوا ربنــا
 آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلــم أي
 الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق:إنهم فتية آمنوا بربهــم وزدنــاهم هــدى وربطنــا
 على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والرض لن ندعو من دونه إلها لقــد قلنــا إذن شــططا.هــؤلء
 قومنا اتخــذوا مــن دونــه آلهــة لـول يــأتون عليهــم بســلطان بيــن فمــن أظلــم ممــن افــترى علــى الــ كــذبا.وإذ
 اعتزلتموهم ومــا يعبــدون إل الــ فــأووا الــى الكهــف ينشــر لكــم ربكــم مــن رحمتــه ويهيــئ لكــم مــن أمركــم
 مرفقا.وترى الشمس إذا طلعت تزور عن كهفهــم ذات اليميــن وإذا غربــت تقرضــهم ذات الشــمال وهــم فــي
 فجوة منه ذلك من آيات ال من يهد ال فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.وتحسبهم أيقاظــا وهــم
 رقود ونقلبهم ذات  اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهــم فــرارا
ــالوا ــوم ق  ولملئت منهم رعبا.وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض ي
 ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بــورقكم هــذا الــى المدينــة فلينظــر أيهــا أزكــى طعامــا فليــأتكم بــرزق منــه
ــدا.  وليتلطف ول يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أب
ــوا  وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد ال حق وأن الساعة ل ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن
 عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ســيقولون ثلثــة رابعهــم كلبهــم
 ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعــدتهم مــا يعلمهــم
 إل قليل فل تمار فيهم إل  مراء ظاهرا ول تستفت فيهم منهم أحدا ول تقولن لشيء إنــي فاعــل ذلــك غــدا إل
ــم ثلث  أن يشاء  ال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفه
 مائة سنين وازدادوا تسعا. قل ال أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والرض أبصــر بــه واســمع مــا لهــم مـن

دونه من ولي ول يشرك في حكمه أحدا"

 ) تـدابير ضـد305-284أو أن يتخذ بعد فترة تسامح نسـبي إمـبراطور آخـر هـو  ديوقلتيـانس(

المسيحيين أقسى مما اتخذ دقيوس :

 "أثار هذا المبراطور أعنف اضطهاد وأقساه في تاريـخ الكنيسـة فأصـدر تباعـا أربعـة أوامـر

 يقضي أولها بهدم الكنائس ومصادرة الكتب والنية المقدسة ومنع المسيحيين من شغل وظائف

 في الدولة ويقضـي الثـاني بسـجن الكليـروس بينمـا يوضـح الثـالث مصـير المسـاجين ويتـوج

 الرابع هذه التدابير بالحكم بالموت أو التعذيب أو النفي الـى المنـاجم علـى الـذين يمتنعـون عـن

)28تقديم القرابين للله "(

 لقد بقي هـذا المتحـان فـي الـتراث الفكـري والدبـي المسـيحي مثـال مزدوجـا علـى جـبروت

 الرومان الوثنيين واستماتة المسيحيين في الدفاع عن دينهــم.نظــم الشــاعر الرومــي الكــاثوليكي

 ) في احتفال أقامه القباط المونوفيزيــون تخليــدا1949-1871الغساني اللبناني خليل مطران (

لذكرى شهدائهم القدامى:



      

              صبروا على جبروت عات قاهر     ساء النهى والدين كل مساء

              ما كان "دقلتيــإن" إل طاغيـا      ملك الرقاب بغلظـة وجفاء

)29              لنت له الصم الصلد ولم تلـن     شيئا قلوب الصفوة الفضلء (

 ولكن أية دولة في إمكانها أن تعارض الى ما ل نهاية له تيارا دينيــا تغلغــل فــي المجتمــع حــتى

 العظم وشد إليه حتى عددا من كبـار الساسـة وكـان يسـتجيب أكـثر مـن الوثنيـة لـروح العصـر

المتجهة في حتمية نحو التوحيد؟

  حتى تعلن الدولة الرومانيـة عـن قرارهـا بضـمان حريـة المعتقـد.وهـذا313انه لن تحين سنة 

 القرار لن يكون في حقيقة المر غير الخطوة الولى نحو تبني المبراطورية الرومانيــة ذاتهــا

دين من اضطهدتهم طيلة قرون.

 هكذا اذن انتصرت الدولة الساسانية على المانوية وانتصرت المسيحية على الدولــة الرومانيــة

 فكيف كان وضع العـرب فـي مشـارف هـذه الراضـي الزاخـرة بالصـراع العقـدي فـي القـرن

الثالث ؟

 يقع العرب في منطقة إن لم تتعرض قبل تنصر الدولة الرومانية فــي القــرن الرابــع الــى تــأثير

ــة ــاطق المتاخم ــض المن ــي بع ــن ف ــم تك ــا ل ــاد فإنه ــكل ح ــارعة بش ــة المتص ــارات الديني  التي

 للمبراطوريتين في منعة من تأثير هـذه التيـارات منـذ القـرن الثـالث الميلدي فإمـارة الحيـرة

 التي زامن قيامها قيام الدولة الساسـانية إذا كـان أمراؤهـا علـى العمـوم وثنييـن إمـا عـن عقيـدة

 صادقة أو تجنبا لما يمكن أن يثيره اعتناق المسيحية من تحفظ حمـاتهم الساسـانيين المزدييـن ،

 فان بعض أفراد حاشية المراء اللخميين كانوا نصرانيين منذ فترة مبكرة اشــتهروا  فــي كتــب

 التاريخ باسم العباد. نقول أمراءها على العموم لنه وجد من بين هــؤلء مــن حمــى  المــانويين

) ومن تنصر كابنه امرؤ القيس بــن عــدي(273-260المضطهدين في إيران كعمر بن عدي (

 ) الذي تسبب تشيعه للرومان في فساد العلقة بين الساسانيين واللخميين. كتـب ابــن274-328

خلدون عن العباد:



 ) الــى أمــر العــرب وكــانت بيــوتهم علــى ريــف العــراق241-225        "ثــم رجــع أردشــير(

 ينزلون الحيرة ، وكـانوا ثلث فـرق:الولـى تنـوخ(...)وكـانوا يسـكنون بيـوت الشـعر والـوبر

 ويضعونها غربي الفرات بين النبار والحيرة وما فوقها فأنفوا من القامة فـي مملكـة أردشـير

 وخرجوا الى البرية. والثانية العباد الذين كانوا يسكنون الحيـرة أو وطنوهـا، والثالثـة الحلف

 الذين نزلوا بهم من غير نسبهم، لم يكونوا من تنوخ الناكثين عن طاعة الفــرس ول مــن العبــاد

 الذين دانوا بهـم فملـك هـؤلء الحلف الحيـرة والنبـار وكـان منهـم عمـرو بـن عـدي وقـومه

).30فعمروا الحيرة والنبار"(

وأما عمر بن عدي هذا فقد كتب عنه ابن خلدون:

      "ولما ملك عمرو بن عدي ولي بعده على العرب وسائر من ببادية العراق والحجاز امــرؤ

 القيس بن عمرو بن عـدي ويقـال لـه البـدء وهـو أول مـن تنصـر مـن ملـوك آل نصـر وعمـال

)31الفرس"(

وكتب في موضع آخر عن خليفته امريء القيس:

      "وملك سابور لثلثين سنة من ملكه وولي بعده ابنه هرمـز فملـك سـنة واحـدة وولـي بعـده

 ) كان عامله على مذحــج مــن276 ، هذا الذي قتل ماني سنة276-273ابنه بهرام بن هرمز (

 ربيعة ومضر وسائر بادية العراق والجزيرة والحجاز امرؤ القيس بـن عمـرو بـن عـدي وهـو

).328)(الى سنة 32أول من تنصر من ملوك الحيرة وطال أمد ملكه"(

 والتفاق حاصل على أن العبـاد كـانوا نصـارى منـذ فـترة مبكـرة فلقـد تسـربت المسـيحية الـى

 المبراطورية الساسانية ومن ضمنها بلد الرافدين بشكل تؤكده فلسفة ماني المشبعة غنوصية

ومسيحية في الن نفسه.

 وإذا كانت المسيحية قد بلغت في انتشارها بلد الرافدين الساسانية فليس من الغريـب أن تكـون

 أكثر انتشارا في المناطق الواقعة في منطقة النفوذ الرومـاني ومنهـا الشـام الـذي هيمنـت علـى

 جزء منه مملكة تدمر في فترة أولـى ثـم تـاقت ملكـة هـذه المملكـة زينوبيـا فـي سـتينات القـرن

 الثالث الى الستقلل به جميعه عن المبراطورية الرومانية وليس في إمكـان مـن يـؤرخ لهـذه

 ) فـي تـدمر: هـذه272-267الفترة أن ل يتعرض لبولس السميسـاطي وزيـر الملكـة زينوبيـا (

 الملكة لم تكن مسيحية ولكنها كانت تأخذ بمذهب تأليفي وكان ابنها وشريكها فـي الحكـم يسـمى



 وهب اللت (أي هبة اللت ، واللت والعزى ومناة طيور بحرية) على عادة الـوثنيين ولكنهـا

 حمت طيلة فترة حكمها مستشارها السياسي وخـازن المملكـة بـولس السميسـاطي حـتى عنـدما

 أدانه محمع أنطاكية وأقاله من منصبه الديني لـ"هرطقته" وقوله إن المسيح استحال إلها(أي لم

يكن كذلك في الصل) بما تحقق عنده من تلؤم بين إرادته واتحاد حبه للب.

وتشير كثير من المصادر والمراجع المتعلقة بهذه الفـترة الـى الجهـد الـذي بـذله أوريجينـوس(

 ) في سبيل العودة ببعض "الهراطقة" العرب في بصرى وشــرق الردن والعربيــة186-254

 الصخرية الى النهج الديني الصحيح فـي نظـره.وقـد اضـطر أكـثر مـن مـرة الـى النتقـال مـن

 السكندرية الـى بلد العـرب تحقيقـا لهـذا الغـرض.إن هـذا ل يعنـي أن المسـيحية قـد انتشـرت

 بشكل كبير في الجزيرة ول أنها حملت حتى في الجيـوب الـتي انتشـرت فيهـا قـدرا كـبيرا مـن

 العمق الفكري ول أنها لـم تكـن تجـاور عبـادة الوثـان اذ ل يمكـن للنـاس حـتى عنـدما يتبنـون

ــن  مفاهيم جديدة أن ل يحتفظوا بقدر كبير أو صغير من مضامين تراثهم السابق. ومع ذلك يمك

للمرء أن يبدي في ما يتعلق بهذه المسألة عددا من الملحظات:

 أول ميل العرب ممن نبذوا الوثنية فــي بلد الرافــدين خاصــة الــى المســيحية وانصــرافهم عــن

 المزدية رغم ارتباطهم السياسي بالساسانيين وأسباب ذلك كــثيرة ولكــن يمكـن القــول انــه بــرز

 حتى عند عدد من اليرانيين ميل الى المسيحية وإعراض عـن المزديـة منـذ عهـد مـاني فكـأن

 هذه الدعوة الدينية كانت تشي بعدم ملءمة المزديـة  روح القـرن الثـالث: وسـيبذل اليرانيـون

 بعد سقوط الدولة الساسانية بقرون جهدا كبيرا لستعادة شخصيتهم السياســية واللغويــة ولكنهــم

لن يبدوا رغبة مماثلة في ما يتصل بالمزدية...

 ثانيا: بغض النظر عن تعايش المسيحية والوثنية عند عدد من القبائل العربية فالملحظ هــو أن

 المسيحية سوف تتسرب في هذه الفترة المبكرة الى العرب الجنـوبيين أكـثر مـن سـواهم لقـرب

 مواطنهم مـن حلبـة الصـراع العقـدي . وعلـى العكـس مـن ذلـك فـان جـزءا كـبيرا مـن القبـائل

العدنانية ستبقى الى فترة متأخرة على وثنية شاذة إذا ما قيست الى تطور أمم أخرى.

 ثالثا:إن المرء لن يعدم حتى القرن السابع  وجود قبائل عربيـة مـا زالـت تعبـد الوثـان مـن ود

 ( كلب في دومة الجندل) الى سواع (هذيل في ينبع) الى يغوث (أنعم من طيـء وأهـل جـرش)

 الى سعد (ملكان في جـدة) الـى منـاة (الوس والخـزرج)...ولكـن ذلـك ل يعنـي أن العـرب لـم



 يعرفوا منذ هذه الفترة بداية تفتت في النظام العقـائدي الـذي كـان قائمـا فــي منطقتهـم. وسـيدفع

 تنصر الدولة الرومانية في العقود الولـى مـن القـرن الرابـع أعـدادا متزايـدة مـن العـرب الـى

 النصــرانية وان فــي أشــكلها الوطنيــة الهرطقيــة (والنســطورية فــي الحيــرة والمونوفيزيــة فــي

بصرى).

 رابعا: يمكننا مع بعض التحفظ إزاء الفترة التي قال  هـافينيث إن المسـيحية انتشـرت فيهـا فـي

 بعض القبائل العربية أن نأخذ برأيه في ما ذهب إليه من تحديـد للقبـائل العربيـة الـتي انتشـرت

النصرانية في صفوفها:

       "يمكن أن نذكر من هذه القبائل تغلب ونميـر وبهـراء وتنـوخ واللخمييـن وان كـان أمـراء

 هؤلء قد بقوا وثنيين لفترة طويلة والغسانيين بطبيعة الحال. أم إياد فما زالت في أغلبها وثنية.

 وفي شمال الجزيرة العربية كان الكلبيون وجذامـة فـي أغلـبيتهم نصـارى ولـم يكـن ذلـك شـأن

 طيء التي لم تتنصر إل في جزء منها. وقد تعرضت يمامة وحنيفة في وســط الجزيـرة للتــأثير

 المسيحي كما تعرض لذلك وان بقدر أقل كل من تميم وعبد القيس. وكان للنازلين في البحريـن

 وعمان كنائس مزدهرة شأنهم في ذلك شأن قبائل الحـرث وكنـدة فـي الجنـوب العربـي وكـذلك

).33سكان جزيرة سوكوترة"(
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